
 لنــدن – بات علــــى النســــاء العربيات 
كغيرهن من النســــاء اللاتــــي كن يخططن 
لوضع مواليدهــــن في الولايــــات المتحدة 
البحــــث عــــن وجهة أخــــرى بعد قــــرارات 
أميركيــــة دخلت حيز التنفيــــذ لمكافحة ما 

يسمى بـ“سياحة الولادة“.
ولا يــــزال بإمــــكان العربيــــات وضــــع 
مواليدهن فــــي الولايات المتحــــدة لتأمين 
”مســــتقبل أفضل لهم“ بضمــــان حصولهم 
على الجنســــية الأميركية، لكن مع  تحمل 

تبعات الأمر قانونيا.
ويشير مركز دراسات الهجرة، المنظمة 
المؤيدة للقيود علــــى الهجرة في الولايات 
المتحــــدة، إلــــى إجراء نحــــو 40 ألف ولادة 
ســــنويا لأجنبيات دخلن البلاد بتأشيرات 
ســــياحية مؤقتــــة، في غيــــاب أي إحصاء 

دقيق لـ“سياحة الولادة“.

تحضيرات من نوع خاص

تســــتغرق الأســــر الكثير مــــن الوقت 
فــــي التحضير لقــــدوم مولودهــــا المنتظر، 
ماديا ونفســــيا، وبالنســــبة لأســــر أخرى، 
فــــإن الواقــــع مختلــــف قليــــلا، إذ يضيف 
البعــــض إلى تلك القائمة مهمة وتســــاؤلا 
جديدا، وهــــو: أين ســــيولد الطفل؟ وعند 
العثــــور علــــى الوجهــــة الملائمة، تســــافر 
مــــن  الأميــــال  آلاف  بعــــد  علــــى  النســــاء 
بلدانهــــن الأصليــــة لإنجــــاب أطفالهن في 
دول تمنح الجنســــية فــــي اللحظة الأولى 

لحياته.

بـ“ســــياحة  الإجــــراء  ذاك  يُســــمى 
”ســــياحة  أو   “Birth Tourism  / الــــولادة 
التــــي   “Maternity Tourism  / الأمومــــة 
تمنــــح الطفل حــــق المواطنــــة، وفي بعض 
الأحيــــان والأماكــــن تمُنح لــــلأم أيضا أو 
يُعطــــى الأبوان حــــق الإقامــــة الدائمة في 
البلاد ثم الجنسية، ويُســــمح بذلك النوع 
من الســــياحة فــــي 30 دولة حــــول العالم، 
وأكثرها شــــيوعا الولايات المتحدة وكندا 
والبرازيــــل والأرجنتــــين. وعلــــى إثر هذه 
الظاهــــرة، ظهــــر مفهوم ”أطفــــال جوازات 
الســــفر“، أو كما يطلق عليهم بالإنجليزية 

.“Passport babies”

وبالرغم من الشــــعارات الوطنية التي 
يرفعهــــا بعض الفنانين، إلا أنهم يفضلون 
وضــــع أبنائهــــم فــــي بلــــدان أجنبية من 
أجل الحصــــول على الجنســــية، وخاصة 
الأميركية، وذلك لتكون لديهم جنســــيتان، 

حتــــى شــــبهها البعــــض بأنهــــا أصبحت 
”موضة“.

 وشــــهدت كل مــــن الولايــــات المتحدة 
وبريطانيا العديد من هذه الحالات.

المطــــرب  زوجــــة  ولادة  خبــــر  وأثــــار 
المصــــري تامر حســــني، المغربية بســــمة 
بوســــيل، مولودها آدم، كما ابنتيها قبله، 
فــــي الولايــــات المتحــــدة، جدلا واســــعا، 
لكــــن تامــــر حســــني ليــــس أول الفنانين 
العــــرب الذين تضع زوجاتهــــم مواليدهن 
فــــي الولايــــات المتحدة، فســــبقت زوجته، 
أخريــــات، مثــــل الفنانــــة المصريــــة زينة، 
التي ســــافرت مع أســــرتها إلى الولايات 
المتحدة لإنجاب توأميهــــا. ومثلها، فعلت 
ابنــــة الفنانــــة غــــادة عبدالــــرازق روتانا 
عندما ســــافرت إلى الولايات المتحدة قبل 
موعــــد ولادتهــــا بـ4 أشــــهر. كذلــــك فعلت 
الفنانة بســــمة حين اقتــــرب موعد وضع 

طفلتها.
المصريــــة  الفنانــــة  فعلــــت  وقبلهــــن، 
منى زكــــي مع أطفالها الثلاثــــة، والفنانة 
اللبنانيــــة إيمــــي المولــــى زوجــــة الفنان 
اللبناني غسان المولى، إضافة إلى كارول 

سماحة ومي سليم وآيتن عامر وروبي. 
وعلــــى نفــــس الوتيرة، حصلــــت ابنة 
الممثــــل المصــــري ماجــــد المصــــري علــــى 
اختــــارت  بينمــــا  الأميركيــــة،  الجنســــية 
الفنانتان بشرى ولقاء الخميسي الولادة 

في لندن.
تمُنح  الأميركي،  الدســــتور  وبموجب 
الجنســــية لكل طفل مولود على الأراضي 

الأميركية، بمعزل عن جنسية والديه.
 لكــــن، بــــدءا مــــن 24 ينايــــر الماضي، 
توجب على العربيــــات البحث عن وجهة 
أكثــــر ضمانا لأطفالهــــن إذا كن يرغبن في 

منحهم جنسية أجنبية.
يأتــــي هــــذا تنفيــــذا لتعهــــد الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب عــــام 2018، بعد 
تعديــــل قواعــــد الحصــــول على تأشــــيرة 
دخــــول الولايــــات المتحــــدة بهــــدف الحد 
مــــن ”ســــياحة الــــولادة“، وهذا مــــا يثير 
تساؤلات بشأن الوجهة التي قد يقصدها 
عــــدد وافر مــــن العربيات مســــتقبلا لمنح 
أجنتهن ”جنســــية أفضل“ و“جواز ســــفر 

أقوى“.
وكانت الخارجية الأميركية قد أرسلت 
برقيــــة إلى ســــفاراتها في جميــــع أنحاء 
العالــــم، فــــي 23 ينايــــر، بشــــأن القواعد 
الجديدة الخاصة بمنح التأشيرة للحوامل 
الراغبات في السفر إلى الولايات المتحدة.
ووفق إعــــلان البيــــت الأبيــــض، فإن 
الولايــــات المتحــــدة لــــن تمنح ”النســــاء 
اللواتي يسافرن إلى الولايات المتحدة من 
أجــــل أن يلدن على الأراضي الأميركية كي 
يحصل أطفالهــــن بصورة تلقائية ودائمة 
على الجنسية الأميركية“ من الآن فصاعدا 

.(B – 1 / B – 2) تأشيرات زيارة مؤقتة
وقــــال ترامــــب ”نحــــن البلــــد الوحيد 
فــــي العالــــم الذي يأتــــي إليه الشــــخص 

لولادة طفله، والطفل بالأســــاس (يصبح) 
مواطنــــا أميركيا… مــــع كل هذه الفوائد… 
إنه أمر مثير للســــخرية، إنه أمر سخيف، 
ويجــــب أن ينتهي… هذا في طور التنفيذ. 

سيحدث… بأمر تنفيذي“.
ورغــــم ذلك، لا تــــزال تنشــــر إعلانات 
على مواقع على الإنترنت تعرض خدمات 
”ســــياحة الولادة“ بمقابل يصــــل إلى 150 

ألف دولار وأكثر، يشمل التكاليف الطبية 
وإقامة راقية والمساعدة في إنهاء الأوراق 
للحصول علــــى جوازات ســــفر للمواليد 

الجدد.
وتــــروج هــــذه المواقع بأن الجنســــية 
الأميركيــــة من شــــأنها أن تتيح الوصول 
بســــهولة إلــــى الدراســــة فــــي الجامعات 
هــــؤلاء  يكــــون  أن  وكذلــــك  الأميركيــــة، 
المواليد رعاة لهجرة آبائهم إلى الولايات 
المتحــــدة عندمــــا تصل أعمارهــــم إلى 21 

عاما.
وباتت المرأة الحامــــل تطالب بإخفاء 
بطنها فــــي الســــفارة عند تقــــديم طلبها 
للحصول على تأشــــيرة دخــــول إلى البلد 
المقصود، لأنــــه يعتقد البعــــض أن ولادة 

المرأة فــــي البلد أمر ليس قانونيا، 
إلا أنها عملية مشــــروعة تماما، 
ولكن الشبكات التجارية ألحقت 
هــــذه الممارســــة بتهــــم قضائية 

مثــــل ”الاحتيال علــــى النظام 
أو التأشــــيرة الممنوحة“، 
ما يفســــر قمع المسؤولين 
السياسيين لهذه الشركات 
وملاحقتها بدعاو قانونية 
مثل الاحتيــــال الضريبي، 

لكن رغم ســــوء استغلال قانون 
التجنيــــس مــــن بعــــض مكاتب 

ســــياحة الأمومة، فإن الأمــــور تتخذ 
بعدا آخر بالنسبة إلى الأشخاص الذين 
يلجأون لهــــذا النظام هربا من العقوبات 
السياســــية أو الدينية فــــي البلد الأم، أو 
خوفــــا مــــن اضطــــراب وتوتــــر الأوضاع 

السياسية والاقتصادية في بلادهم.

محاولة لتأمين مستقبل

ينظــــر الناس وتحديــــدا الذين يأتون 
من بــــلاد الحروب والأزمات السياســــية، 
مثل فلســــطين والعراق ولبنان وســــوريا 
واليمــــن، إلــــى ســــياحة الــــولادة كطوق 
نجاة من الانهيــــار الاقتصادي والبطالة، 

ومحاولة لتأمين فرصة عمل أو مستقبل 
كامــــل لهــــم أو لأطفالهــــم، فيصبح 
قانون التجنيس الفوري أو المباشر 
الحل الأمثل لتجنب جميع العراقيل 
والصعوبــــات التي تعقــــد حياتهم 

بسبب مكان ولادتهم، إلى جانب ذلك، 
لا شك أنه في الوقت الذي يبحث فيه 
البعض عن فرصة لتأمين أساسيات 
الحياة مثل العمل والتعليم والضمان 
الاجتماعــــي، يبحــــث ســــواهم عــــن 

رفاهية الســــفر بحرية إلى العشــــرات 
مــــن الدول دون تعقيــــد ومماطلة في 

المطارات.
ومع فــــرض العديد مــــن دول الاتحاد 
الأوروبي قيودا مماثلة كتلك التي أعلنتها 
الســــؤال  يبقــــى  الأميركيــــة،  الخارجيــــة 

المطــــروح بقوة: مــــا هي الوجهــــة المقبلة 
للعربيــــات الراغبات في منــــح مواليدهن 

جنسية أجنبية قوية؟
الجنســــية  إعطــــاء  فرنســــا  وألغــــت 
للمولوديــــن علــــى أرضها العــــام 1993 مع 
اشــــتراط منح الجنســــية بــــأن يكون أحد 
الأبويــــن يحمل الجنســــية الفرنســــية أو 

مولودا في البلاد.

وكانت أيرلنـــدا آخر بلـــدان الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي هـــذا الســـياق، إذ منعت 
إعطـــاء الجنســـية للمواليـــد إلا لأب أو 
أم يحمـــل جنســـيتها مـــن خـــلال تعديل 
دســـتوري وافق فيه نحو 80 في المئة من 

المصوتين على الأمر.
وتمنـــح المملكـــة المتحدة الجنســـية 
للمواليد، بشـــرط أن يكون أحد الوالدين 

حاملا للجواز البريطاني.
الدســــتور  كان  أســــتراليا  وفــــي 
الأسترالي ينص حتى عام 1986 على منح 
الجنسية لأي شــــخص يولد في أستراليا 
دون اســــتثناء، إلا أن القانــــون تم تعديله 
وأصبحت الجنســــية تمُنــــح لمن يولد على 
الأراضــــي الأســــترالية، بشــــرط أن يكون 
أحد والديه مواطنا أو حاصلا على إقامة 
دائمة. وفي ألمانيا تمنح الجنسية الألمانية 
بشــــرط إقامــــة أحد الوالدين فــــي البلاد 8 

أعوام على الأقل ويحمل إقامة دائمة.
كمـــا تمنـــح الجنســـية فـــي اليابان 
بشـــرط أن يكون أحد والديه حاصلا على 

الجنسية اليابانية.

خيارات قليلة

تُفـــزع المواقـــف المعاديـــة لسياســـة 
التجنيـــس بالـــولادة بعض الأســـر التي 
تخطط لتأمين مســـتقبل أطفالها، لاسيما 
أن الـــدول الأوروبيـــة اعتـــادت منح حق 
المواطنـــة للمواليـــد الأجانـــب، لكن هذه 
المرونة لم تعد سارية في يومنا الحاضر، 
فقد قيدت تلك البلدان شـــروط التجنيس 
بهدف الحد من ســـياحة المواليد، الإجراء 
الذي يخشـــى البعض تطبيقه في الدول 

المانحة حاليّا.
وباتـــت النســـاء العربيات يختـــرن كندا 
لوضـــع مواليدهن، لكن أصبـــح جليا أن 
الولايات المتحدة ليســـت استثناء، حيث

 تتعرض المواطنة المكتسبة 
بالولادة لانتقادات شديدة 
أيضا في كندا، إذ يسعى 
البعض للقضاء على 
السياسات والقوانين 
التي تسمح بها، إلا إذا 
كان أحد الوالدين مواطنا 
كنديا أو مقيما دائما في 

البلاد.
وشهدت بعض المستشفيات 
في كندا ارتفاعـــا بمقدار أربعة 
أضعـــاف في عـــدد الأمهـــات الأجنبيات 
اللاتـــي يلـــدن فـــي الســـنوات الخمـــس 
الأخيـــرة، ومؤخـــرا ذكـــرت إحصـــاءات 
حديثة أن نحو 5 آلاف طفل ولدوا لأبوين 
غير مقيمـــين في البلاد بـــين عامي 2018 

و2019.
وتنمو سياحة الولادة بوتيرة مطردة 
منذ مطلع العقـــد الماضي، ففي كندا على 
ســـبيل المثـــال تشـــير بيانـــات حكومية 
لمقاطعـــة كيبك إلـــى أن إجمالـــي حالات 
ســـياحة الولادة ارتفع من نحـــو 0.4 في 
المئة من إجمالي حالات الولادة بالمقاطعة 
في 2010 إلـــى نحو 1.5 فـــي المئة بنهاية 

العام الماضي.
وتمنح جميع الأشـــخاص المولودين 
فـــي كندا بعـــد 14 فبرايـــر 1977 لهم حق 

المواطنة، دون النظر إلى الجنســـية التي 
يحملهـــا الأب والأم، وببلـــوغ الطفـــل 18 
عاما، يمكنه استقدام أبويه للحصول على 
إقامة دائمة في البلاد، ومن ثم الجنســـية 

الكندية.
وتمنـــح للأطفال الجنســـية في حال 
مـــا إذا كان أحـــد الأبويـــن حامـــلا إقامة 
بكندا وقـــت ولادة الطفل، وألا يكون أحد 
الأبوين عاملا في الســـلك الدبلوماســـي 
لدولة أخرى أو منظمة دولية لها مميزات 
الحكومات، على أن يســـجل الطفل خلال 

30 يوما من الولادة.
وتبقـــى أمام الباحثات عن مســـتقبل 
أفضـــل لأبنائهـــن عدة خيـــارات أخرى لا 

ترقى لطموحات بعضهن
كالأرجنتـــين التـــي تمنح جنســـيتها 
للأطفال المولودين علـــى أراضيها بغض 
النظـــر عـــن جنســـية الأبويـــن أيضـــا، 
عامـــين؛  لمـــدة  للإقامـــة  الحاجـــة  ودون 
يســـتطيع الوالدان تقديم طلب الحصول 
علـــى الجنســـية بمجـــرد تقديم نســـخة 
مـــن شـــهادة الميـــلاد وشـــهادة مكتـــب 

الهجرة.
الأرجنتيني  الجواز  حامل  ويستطيع 
الســـفر مـــن دون تأشـــيرة إلـــى أنحـــاء 
الولايـــات المتحدة الوســـطى والجنوبية 
إضافـــة إلـــى دول الاتحـــاد الأوروبـــي، 

ومعظم باقي أنحاء أوروبا.
الإكـــوادور  تمنـــح  وكالأرجنتـــين 
الجنســـية للأطفال المولودين في البلاد، 
بمجرد تســـجيلهم في مكتب قيد المواليد، 
وتقـــديم وثيقة الـــزواج للوالدين ويمكن 
الحصـــول على الجنســـية منـــذ الولادة 

وحتى عمر 18 سنة
وتقـــول أمـــل الفلســـطينية ”اخترنا 
البرازيـــل، إنهـــا تمنح الجنســـية للطفل 
وأشقائه غير المولودين في البرازيل، كما 
تُعطي للوالدين الإقامـــة الدائمة ومن ثم 

الجنسية“.
وتتميـــز البرازيـــل بالرعايـــة الطبية 
المتميـــزة خلال الـــولادة، وتجعل الولادة 
رخيصة جـــدا مقارنة بالـــدول الأوروبية 
فضـــلا عـــن منحهـــا الجنســـية للأطفال 
المولوديـــن فيهـــا بمجرد تقديم شـــهادة 

الميلاد.
ويحـــق لحامل الجنســـية البرازيلية 
ويحـــق  دولـــة،  مـــن 120  أكثـــر  دخـــول 
لوالديـــه الإقامـــة علـــى أرضهـــا وبعـــد 
الأقـــل،  علـــى  متصلـــين  عامـــين  إقامـــة 
يمكنهمـــا تقـــديم طلـــب الحصـــول على 

الجنسية.
وفـــي الأوروغواي أيضـــا، يمُنح أي 
شـــخص يولد فيها الجنســـية الطبيعية 
حتـــى  الـــولادة،  عنـــد  للأوروغوانيـــين 
ويمكـــن  أجنبيـــين.  الوالـــدان  كان  إذا 
الجنســـية  علـــى  الحصـــول  للوالديـــن 
بثـــلاث طـــرق مختلفـــة: اســـتثمار مبلغ 
كبيـــر مـــن المـــال فـــي الأوروغـــواي، أو 
المســـاهمة في مجالي العلـــوم والفنون، 
فـــي  ســـنوات  ثـــلاث  لمـــدة  الإقامـــة  أو 

البلد.
وتعـــد الأوروغـــواي أغنـــى دولة في 
أميـــركا الجنوبيـــة، وتكاد تنعـــدم فيها 
البطالة، ويعتبرها كثيرون بديلا رخيصا 

للدول الأوروبية.

ــــــة والاجتماعية في العالم  في ظل تدهور الأوضاع السياســــــية والاقتصادي
ــــــي، وانخفــــــاض قيمة جوازات الســــــفر العربية، يحــــــرص العديد من  العرب
ــــــاء والقادرين على منح أطفالهم جنســــــية ”دولة قوية“ أملا في تأمين  الأثري

حياة أفضل لهم، ما جعل ”سياحة الولادة“ تجارة رائجة.

سوريان يبحثان في أوروبا عن حياة أفضل لمولودهما المنتظر

الجنسية الأميركية 

تمنح لكل طفل مولود 

على الأراضي الأميركية، 

بمعزل عن جنسية والديه، 

بموجب الدستور 
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الناس الذين يأتون من بلدان 

الحروب والأزمات، يغامرون 

لتأمين مستقبل كامل لهم 

أو لأطفالهم

«سياحة الولادة» طوق نجاة من مجتمعات الانهيار 
عربيات في رحلة بحث عن جنسية وحياة أفضل لمواليدهن

مــــل تطالب بإخفاء 
 عند تقــــديم طلبها 
رة دخــــول إلى البلد 
البعــــض أن ولادة 

يس قانونيا، 
وعة تماما،
ية ألحقت 
م قضائية 
 النظام

ة“، 
ولين 
كات

ونية 
بي،

لال قانون
ض مكاتب 

 الأمــــور تتخذ
ى الأشخاص الذين 
هربا من العقوبات

البلد الأم، أو  ة فــــي
ب وتوتــــر الأوضاع 

ية في بلادهم.

ستقبل

تحديــــدا الذين يأتون 
لأزمات السياســــية، 
ولبنان وســــوريا  ق
حة الــــولادة كطوق 
قتصادي والبطالة،
 عمل أو مستقبل 

هــــم، فيصبح 
ي أو المباشر 
ميع العراقيل
عقــــد حياتهم 

لى جانب ذلك، 
لذي يبحث فيه 
مين أساسيات 
تعليم والضمان 
ســــواهم عــــن 

العشــــرات  إلى
د ومماطلة في 

د مــــن دول الاتحاد
ة كتلك التي أعلنتها
الســــؤال يبقــــى ة،

أعوام على الأقل ويحمل إ
كمـــا تمنـــح الجنســ
بشـــرط أن يكون أحد وال

الجنسية اليابانية.

خيارات قليلة

تُفـــزع المواقـــف المعا
التجنيـــس بالـــولادة بعض
تخطط لتأمين مســـتقبل
أن الـــدول الأوروبيـــة اع
المواطنـــة للمواليـــد الأج
المرونة لم تعد سارية في
فقد قيدت تلك البلدان شـ
بهدف الحد من ســـياحة
الذي يخشـــى البعض تط

المانحة حاليّا.
وباتـــت النســـاء العربيا
لوضـــع مواليدهن، لكن أ
الولايات المتحدة ليســـت
تتعرض الم
بالولادة لا
أيضا في
البعض
السيا
التي تس
كان أحد ا
كنديا أو

البلاد.
وشهدت بعض
في كندا ارتفاعـ
أضعـــاف في عـــدد الأمه
اللاتـــي يلـــدن فـــي الســ
الأخيـــرة، ومؤخـــرا ذكـــ
آلاف طف حديثة أن نحو 5
غير مقيمـــين في البلاد ب

9و2019.
سياحة الولادة وتنمو
منذ مطلع العقـــد الماضي
ســـبيل المثـــال تشـــير بي
لمقاطعـــة كيبك إلـــى أن 
ســـياحة الولادة ارتفع م
المئة من إجمالي حالات ا
ف 1.5 نحو في 2010 إلـــى

العام الماضي.
وتمنح جميع الأشـــخ
فبرايــ 14 بعـــد كندا فـــي

أو لأطفالهم
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